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  تعزيز التأهب لجائحة الأنفلونزا ومواجهتها
  

  لوماتاستعمال تكنولوجيا المع: تعزيز النُظم الصحية ونُظم الترصد
  ونُظم المعلومات الجغرافية

  

  تقرير من الأمانة
  
  
  
 التوابع الاصـطناعية،    للتصوير بواسطة تكنولوجيات المتطورة   النتجت نُظم المعلومات الجغرافية عن        -١

 تستخدم النُظم الخرائط التي تعدها التوابـع الاصـطناعية          ،واليوم. حدثت أصلاً للتطبيقات العسكرية   تُوالتي اس 
 الهطـول،   منـاطق  و والنباتات غلافها الجوي، مثل الطبوغرافيا    الأرض و  معالملتي تستشعر عن بعد     المدنية ا 

  .  من إحداثيات خطوط العرض والطولشبكة الفضاء باستخدام المعالم منوتحدد مواقع هذه 
  
 ـ تُر  يمكن أن  عن طريقها  والتي   ،دعم وظيفة رسم الخرائط تلك بقدرة الحواسيب على المعالجة        وتُ  -٢ ب كِّ

منطقـة  محددة فـي    ها حسبما يناسب مشاكل     لبيانات الإضافية التي يتم انتقاؤ    على الخرائط طبقات متعددة من ا     
 مـشاهدة ويتم تحويل المعلومات الواردة من مصادر متعددة إلى نسق موحد يتيح للمـستخدم              . جغرافية معينة 

     العلاقات المكانية وتفاعلات مختلف العوامل المحد  وتُعتبر هذه التكنولوجيـات    . ل التحليل والتفسير  دة، مما يسه
ها محددات متعـددة    أمراض عديدة وحالات مرضية أخرى، ل     منها  و  معينة،  بوجه خاص لمشاكل   تماماًمناسبة  

 من التكنولوجيات أدوات إدارية مفيدة لأنـشطة        المعالموقد جعلت هذه    . يتأثر بعضها بعوامل بيئية أو جغرافية     
وقـد  .  الموارد الطبيعية وبين التصميم العمراني والهندسة البيئية والتخطيط الزراعـي          تتراوح بين البحث عن   

إدخال تحسينات مستمرة على المعدات والبرامج الحاسوبية، وتخفيض         عن، بدورها،   العامةأسفرت هذه الفائدة    
  .الأسعار إلى حد بعيد، والتوسع في قواعد البيانات العالية الجودة

  
 ـ     النظام العالمي لتحديد المواقع في       ويستخدم أيضاً   -٣ . التوابع الاصـطناعية  تحديد خط السير استرشاداً ب

 وتحديد الموقع الفعلي للمستخدم، ،وهناك الآن معدات محمولة زهيدة التكلفة متاحة لاستقبال الإشارات اللاسلكية
وتستفيد الـصحة   . لبلوغها، وحساب المسافة إلى الوجهات المقصودة وحساب الوقت اللازم          وتحديد خط السير  

 الظـروف   فـي  المعلومات المتطورة قابلة للتطبيق      تالتي جعلت تكنولوجيا  العمومية الآن من هذه التطورات،      
الحـصول   استعمالها بعد    وبقدر من البساطة يتيح    نائية، وبأسعار معقولة في البلدان النامية،        مناطقالسائدة في   

  . خمسة أيامعلى دورة تدريبية مدتها
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  في مجال الصحة العموميةالتطبيقات 
  
، تلبية للاحتياجات   ١٩٩٣بدأ استعمال نُظم المعلومات الجغرافية للأغراض الصحية العمومية في عام             -٤

 طورت المنظمة تطبيقاً حاسوبياً سهل الاسـتخدام هـو التطبيـق هيلثمـابر            و. العملية لاستئصال داء التنينات   
(HealthMapper)   يانات الواردة من نُظم المعلومات الجغرافية ليحدد بدقة المنـاطق الريفيـة             الب يستعمل، الذي

 بؤر الأمراض، مشاهدةوأتاح التطبيق هيلثمابر . النائية التي تسود فيها أحوال جغرافية مواتية لانتقال الأمراض
 ـ                ع التـدخلات   ورصد القرى التي انتشرت فيها العدوى حديثاً أو التي انتشرت فيها العدوى من جديـد، وتوزي

 لم تكن لتتاح،    ،مناسبة لغرضها وبهذا فإنه يوفر بسرعة بيانات دينامية       .  الهدف جيداً وبمردودية عالية    المحددة
تتطلب و تستغرق وقتاً طويلاً  عالية التكلفة وتفتقر إلى الدينامية كمابطريقة أخرى، إلا بعد إجراء بحوث ميدانية

  .إجراءات تطبق مراراً وتكراراً
  
قد أظهر كيف يمكـن اسـتخدام تكنولوجيـات         ف. أعم على هذا الاستكشاف الرائد نتائج        أيضاً رتبتوت  -٥

المعلومات الجديدة في جمع البيانات الضرورية بطريقة توفر الوقت وتقلل التكلفة، كما بين كيـف يمكـن أن                  
ة استخداماً فورياً من قبـل      أحد البرامج الصحي  من أجل   تُستخدم البيانات الفريدة المجموعة على مستوى القرية        

برامج أخرى، كما أوجد طلباً على تكنولوجيات رسم الخرائط ذات المواصفات المحددة والمناسبة لاحتياجـات               
  .المبادرات الرئيسية الأخرى الخاصة باستئصال الأمراض والقضاء عليها

  
بية احتياجات صـحية عموميـة      ومنذ ذلك الحين استمر تبسيط التطبيق هيلثمابر وتحسينه وتطويعه لتل           -٦

 المعلومات الصحية العمومية، بما في ذلـك أداة البرنـامج            معالجة متعددة، وتحقيق توافقه مع سائر تجهيزات     
وتتضمن الإصدارات الحديثة، بسهولة، بيانـات التوابـع   . (Epi Info)  إيبي إنفوالحاسوبي الخاص بالوبائيات

وبالإضافة إلى ذلك فإنها    . التي يوفرها النظام العالمي لتحديد المواقع      بياناتالالاصطناعية المستشعرة عن بعد     
 بالجغرافيا والديمغرافيا والمعالم الرئيسية لـنُظم الـصحة       تجمع الآن بين البيانات المرجعية الأساسية الخاصة        

بير مـن البلـدان   عدد ك وقطاع إمدادات المياه والإصحاح في    الرئيسية لقطاع الزراعة   المعالموالتعليم والنقل و  
  . النامية

  
وهناك تطبيقات صحية عمومية عديدة مستمدة من الصلات الوثيقة بين سلوك الأمراض المعدية وبين                -٧

سـقوط  معـدل   العوامل البيئية، بما في ذلك درجات الحرارة والارتفاع وأحوال التربة واستخدام الأراضـي و             
حة العمومية يمكن تجميع الخرائط التي يـتم إعـدادها          ولأغراض تتعلق بالص  . جويةالالمطر وسائر الأحوال    

، مثل موقع المرافق الصحية والمدارس      بمعالم مادية بواسطة التوابع الاصطناعية مع البيانات المكانية الخاصة        
ادر أخرى، مثل المعلومـات     والطرق والمزارع والغابات المطيرة والكتل المائية، أو البيانات التي توفرها مص          

 وأنماط استخدام الأراضي والهطول الموسمي والسلوك الإيكولوجي لنواقل الأمراض          يةكثافة السكان الالخاصة ب 
فعلى . وتسهل هذه التطبيقات تخطيط وتنفيذ تدابير الوقاية من الأمراض ومكافحتها         . من الحشرات والحيوانات  

طناعية ورسـم خرائطهـا، وعنـدما        عن بعد بواسطة التوابع الاص     النباتاتسبيل المثال يمكن استشعار أنماط      
استنتاجات ذات مغزى بشأن    الخروج ب النواقل يمكن   توضع هذه المعلومات إلى جانب البيانات الخاصة بموائل         

أو، إذا تم تركيب خريطـة      . لنواقلالأمراض المحمولة با  ب  الإصابة موقع المجموعات السكانية المعرضة لخطر    
ئط توزيع المياه يمكن بسرعة تحديد المدارس التي يوجـد فيهـا            مدارس على مستوى المنطقة على إحدى خرا      

ال الذين يكون مـن     الأطفال الأشد تعرضاً لخطر العدوى بالبلهارسيا، ويحد ذلك، بدرجة كبيرة، من عدد الأطف            
  . هم وفحصهم لتحري وجود المرضالضروري استقصاؤ
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الخرائط ارتباطـاً مباشـراً بنظـام إدارة        وترتبط الآن نُظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيات رسم          -٨
وتقوم هـذه الأداة المـدارة      .  التابع للمنظمة والخاص بالطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً          الأحداث
 تجميـع   ت والاستجابة لمقتضياتها عن طريـق     لإنذار بحدوث الفاشيا  نياً بتوجيه القرارات ذات الصلة با     إلكترو

 تركـب   وكمثال لهذه الصلة يمكن أن    .  المخاطر، والاستجابة العملية    المبكر، وتقدير  الإنذارالمعلومات من نُظم    
 والتي ارتبطت بفاشيات سابقة على الخرائط لإعطاء صـورة لأشـد المنـاطق              ،الظروف المتعلقة بالجغرافيا  

لاوة على ذلـك فـلأن      وع. ا ذروته تبلغ المخاطر توقع فيها أن     الفترة من السنة التي ي     ولتلك،  للمخاطرتعرضاً  
الخرائط التي يتم إعدادها بواسطة التوابع الاصطناعية، هي والبيانات المرتبطة بها، ذات طابع عبـر وطنـي                 

 إلى البلدان    من المواقع   من أي موقع   معدنها يمكن أن تساعد على تحديد العوامل المواتية لانتشار أي مرض            فإ
 أن تنتشر علـى     يحتملمراض التي   الترصد الوطنية في كشف الأ     أيضاً نُظم    يمكن أن تكمل  وبذلك  . المجاورة

  . الصعيد الدولي
  
الطرق الموحدة قياسياً لجمع البيانات وعرضها من الممكن إعطاء وويجعل استعمال هذه التكنولوجيات   -٩

 بيقات المنفـذة علـى    والتط. صورة كاملة لوضع المرض، من المستوى العالمي إلى مستوى المجتمع المحلي          
 بطرق تحقق أفضل اسـتفادة مـن        العهد على إيجاد حلول لمشاكل قديمة       خاص تساعد بوجه    مستوى المناطق 
وفي السنوات الأخيرة استخدمت المنظمة تكنولوجيات رسم الخرائط لتحديد مواقـع تقـديم             . الموارد الشحيحة 

الخاصة بمستوى كفاية المرافـق     الخدمات فيما يتعلق بانتشار الأمراض، بدرجة من الدقة تتيح اتخاذ القرارات            
جهونه، والأدوية والإمدادات الأخرى التي توجـد       االصحية المحلية، وعدد الموظفين، وعبء الحالات الذي يو       

واستُخدمت التكنولوجيات أيضاً في إعداد قوائم جرد وخرائط تبين الوكالات الشريكة التـي             . حاجة ماسة إليها  
  .تتعمل في مجال معين، والخدمات التي تقدمها، وبهذا يتسنى تحديد الثغرات والتداخلا

  
ائط أيضاً في تحسين استعمال البيانات المجموعـة علـى مـستوى            وتُستخدم تكنولوجيات رسم الخر     -١٠

ويجمع التطبيـق هيلثمـابر البيانـات       . لأغراض الإنذار المبكر  رصد الوطني   تالمنطقة، وإدراجها في نظام ال    
 مصادر متعددة، مثل المسوحات الوبائيـة، والمختبـرات، وسـجلات المستـشفيات،             والواردة من الموجودة  

.  تتعلق مباشرة بانتشار الأمراض وقدرة النظام الـصحي        هادفةعرضها بطريقة   كومية، وي والمنظمات غير الح  
 وبالإضافة إلى ذلك فإن تكنولوجيات المعلومات الجديدة تتيح نقل البيانات التي توفرهـا التقييمـات الوبائيـة                

 علـى لبيانات   الحاسوب ثم تحميل ا     جهاز  في جهاز رقمي شخصي محمول، إلى      والتي تكون أُدخلت  ،  السريعة
  .نظام رسم الخرائط لأغراض التحليل الميداني الفوري، ونقلها إلى شبكات المعلومات الوطنية أو العالمية

  
 بلد  ١٠٠ التطبيق هيلثمابر حالياً مجموعة من الأنشطة الخاصة بالأمراض المعدية في أكثر من              ويدعم  -١١

 التحديد السريع والدقيق للمجموعات السكانية المعرضـة  المتطورة جداًومن التطبيقات   . في أقاليم المنظمة كافة   
فعلـى سـبيل المثـال تـسهل        .  الإصابة بالأمراض المعدية المتوطنة، وتوجيه التدخلات نحو هدفها        لمخاطر

 بطرق تتراوح بين تحديد المجموعـات       المرض والقضاء عليه  التكنولوجيا عمل الحملات الضخمة لاستئصال      
 لعلاج داء كلابيـة     دواء إيفرمكتين ، وبين رصد توزيع     لفلاريات اللمفي لعلاج من داء ا   السكانية المحتاجة إلى ا   

وتُـستخدم هـذه    . رصد العالمي للجيوب المتبقية لمرض شلل الأطفال وداء التنينات ومرض الجذام          تالذنب، وال 
 المعالجة بمبيدات   التكنولوجيات في برامج مكافحة الملاريا لرصد عدد الأطفال الذين ينامون تحت الناموسيات           

وفيما يتعلق بالأيدز   . الحشرات، وتحديد المناطق التي نجح فيها استخدام الناموسيات في تقليل الإصابة بالعدوى           
، فضلاً عن البيانات الخاصة     للمخاطر بين الفئات المعرضة     انتشار المرض والعدوى بفيروسه فإن رسم خرائط      
  . على الفور أين يمكن تكثيف أنشطة الوقاية والعلاجأن يحددوابمرافق الخدمات، تتيح للمخططين 
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 الآن عنصراً أساسياً من أنشطة المنظمة الرامية إلى تحسين رسم الخرائط الصحيةوتُعتبر تكنولوجيات   -١٢
 بصورة روتينية الدعم إلـى الأنـشطة     تقدمفهي  . التوعية بالفاشيات والتأهب لمواجهتها والاستجابة لمقتضياتها     

 لجمـع   يقوم بـدور مركـز    التي يضطلع مركز العمليات الصحية الاستراتيجي التابع للمنظمة، والذي          اليومية  
وهـذه  . وتفسير المعلومات الخاصة بالأمراض، وتنسيق الاستجابات الدولية للطـوارئ الـصحية العموميـة            

عيد القدرة على تتبـع     بوجه خاص، للطابع الدينامي للفاشيات، وطورت إلى حد ب        و،  تماماًالتكنولوجيات مناسبة   
  . تطور الفاشيات في الوقت الحقيقيومشاهدة

  
 فـي الاسـتجابة الميدانيـة لمقتـضيات         ، بشكل محدد  ،وتُسهم تكنولوجيات المعلومات الجديدة أيضاً      -١٣

وتساعد البيانات المرجعية المجمعة في التطبيق هيلثمابر على تحديد متى يلزم أن تعـوض جهـود                . الفاشيات
وتـساعد  . غياب وسائل النقل المحلية، أو عدم كفاية معدات الاتصالات، أو البنية التحتيـة البدائيـة              الاستجابة  

، وتبين مواضع البنى التحتيـة      طريقةالبيانات المرجعية كذلك على توجيه عملية نقل الفرق والإمدادات بأسرع           
 بؤر الأمـراض ويرسـم خرائطهـا،        ويحدد استعمال النظام العالمي لتحديد المواقع مواضع      . الصحية الداعمة 
  . فرق الاستجابةويحدد خط سير

  
  التطبيقات المتعلقة بأنفلونزا الطيور وجائحة الأنفلونزا

  
 H5N1 المعدية الأخرى تتأثر أنفلونزا الطيور من النمط         بكثير من الأمراض  كما هو الشأن فيما يتصل        -١٤

المكتسبة على مدى العامين الماضـيين عـن فتـرات          وكشفت الخبرة   . الشديدة الإمراض بعوامل بيئية عديدة    
ويتأثر بقاء الفيروس حيـاً فـي       . موسمية تبلغ فيها الفاشيات الحيوانية والحالات البشرية المرتبطة بها ذروتها         

ويوجد الآن فهم أفضل لعوامل الاختطار الخاصة بالعدوى البشرية،         . البيئة بظروف درجات الحرارة والرطوبة    
.  المحيطـة بالمـدن     الريفية والمناطق  وف أنها ترتبط بتجاور الإنسان والدواجن في المناطق       وأصبح من المعر  

فور ال على   ويمكن أن يتم  . وفي الآونة الأخيرة تسببت الطيور المهاجرة في انتشار الفيروس إلى مناطق جديدة           
ا الطيور والمناطق التي     رسم خرائط فاشيات أنفلونز    ، على سبيل المثال   ،استخدام التكنولوجيات لأغراض منها   

تزدحم فيها الدواجن في البلدان الموبوءة، وذلك من أجل تحديد المجموعـات الـسكانية البـشرية المعرضـة                  
. للمخاطر، وتحديد إمكانية حصولها على الرعاية الصحية، وتعيين المناطق التي ينبغي فيها تكثيـف الترصـد               

 التي تسلكها الطيور المهاجرة، البلدان المعرضـة        ساراتالم و ،ويمكن أن يحدد رسم خرائط الأراضي الرطبة      
 وربما بمساعدة دولية، تعزيز الرصـد       ،تلك الفترات من السنة التي ينبغي فيها      و،   إليها  وفود الفيروس  لمخاطر
ويمكن لتطبيق هيلثمابر أن يجعل هذه الخرائط ذات مغزى لمخططي الصحة، وذلك عن طريق رسم               . البيطري

، ولاسـيما فـي     للمخاطرافة السكانية وإظهار قدرة الخدمات الصحية في المناطق المعرضة          للكثمخطط بياني   
  .أفريقيا

  
وبإمكان البيانات الصحية والديمغرافية المرجعية، المجموعة بالفعل لعدد كبير من البلدان، أن تـشكل                -١٥

ويمكـن  .  من الجوائح  جائحةا  تتسبب فيه طارئة  أية  الأساس اللازم لتكييف النُظم الصحية بسرعة لكي تواكب         
لزيادة إلى مراكز لمواجهة ا   التطبيق هيلثمابر في تحديد المدارس والمرافق الأخرى التي يمكن تحويلها           استخدام  

. ويمكن، بالمثل، التعجيل بالترتيبات اللوجيستية أثناء أية جائحة       . المفاجئة في عدد من يطلبون الرعاية الصحية      
. لى توجيه وتنفيذ التدخلات السكانية يمكن الاستفادة منها مباشرة أثناء أيـة جائحـة             فقدرة التطبيق هيلثمابر ع   

ويمكن أن تساعد تكنولوجيات رسم الخرائط على التكهن، في الوقت الحقيقي، بانتشار أية جائحة على الصعيد                
  .العالمي، أو في أي بلد، أو في أي مجتمع محلي
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  التطبيقات الروتينية في البلدان
  
جري حتى الآن الاستفادة أساساً من نُظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيات رسم الخرائط، في مجال              ت  -١٦

 الدولية للطوارئ الصحية العمومية، بما      وأنشطة الاستجابة الصحة العمومية، أثناء الحملات الصحية الضخمة       
 بحيث  تعميم هذه الاستفادة  دي الآن في    ويتمثل التح . في ذلك الطوارئ الناجمة عن الفاشيات والكوارث الطبيعية       

رصـد  تتشمل النُظم الصحية في البلدان النامية حتى تصبح هذه التكنولوجيات القوية جزءاً لا يتجـزأ مـن ال                 
وتجري متابعة برنامج عمل المنظمة ذي الصلة، بالتعاون . والتخطيط الروتينيين، ولاسيما على مستوى المنطقة

  . دوليينمع عدد كبير من الشركاء ال
  
 هـذه التكنولوجيـات إذا تـم        اسـتعمال وسيتم، بأسرع ما يمكن، تعزيز القدرة الوطنية على تحسين            -١٧

أولاً، من الضروري تحسين التنسيق على المستوى الـدولي بغيـة وضـع             . الاضطلاع بثلاثة أنشطة رئيسية   
ن الوكالات والمؤسسات العديدة التي تعكف      المعايير والبروتوكولات التي تتيح تبادل البيانات القابلة للمقارنة بي        

حالياً على استخدام نُظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيات رسم الخـرائط للأغـراض الخاصـة بالـصحة                
ثانياً، من الضروري سد الثغرات الكبرى في البيانات المرجعية الأساسية، ولاسـيما فيمـا يتعلـق                . العمومية

وأخيراً، من الضروري مواصلة تحسين     . نُظم الترصد التقليدية  ب الوصول إليها    بالمناطق الريفية التي لا يتسنى    
تكنولوجيات رسم الخرائط لكي يتسنى تحقيق تكاملها التام مع نُظم الترصد الوطنية والدولية العالية الـسرعة،                

ن التعزيز السريع   ويمكن أن تسفر هذه الأنشطة ع     . وهو ما يشكل العمود الفقري لنُظم الإنذار المبكر والتحذير        
لمزيد من التحسينات على تكنولوجيـا      الإدخال الفوري   والدائم لقدرات الترصد والاستجابة بطريقة تتيح أيضاً        

  .ويمكن، بالمثل، أن يتوقع من هذه التحسينات أن تسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز النُظم الصحية. المعلومات
  

  الإجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  . مدعو إلى الإحاطة علماً بهذا التقرير التنفيذيالمجلس  -١٨
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